
يقــي.. هكــذا تواصــل فرنســا الفرنــك الإفر
نهب خيرات القارة السمراء

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تواصـل فرنسـا إلى الآن نهـب ثـروات دول عـدة في القـارة الإفريقيـة، معتمـدة أسـاليب وحيـل مختلفـة
تؤمن وصول خيرات القارة السمراء إليها، من ذلك فرضها على بعض دول القارة استخدام وحدة

نقدية موحدة تعرف باسم “الفرنك الإفريقي”.

يــر الجديــد ضمــن سلســلة “جرائــم فرنســا في إفريقيــا“، ســنتطرق معًــا إلى هــذه الحيلــة في هــذا التقر
الفرنســـية الـــتي نجحـــت إلى الآن في تـــأمين التـــدفق المســـتمر للعائـــدات النقديـــة والاقتصاديـــة مـــن

المستعمرات الفرنسية السابقة لباريس، التي كانت سببًا مباشرًا في تخلف هذه القارة.

يقي الفرنك الإفر
في ديسمبر/كانون الأول ، أصدرت فرنسا عملة “فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا” (سي
إف آ)، وتـم إصـدار مرسـوم نهايـة ذلـك الشهـر يحـدد قيمـة عملات معينـة مـن أقـاليم مـا وراء البحـار
ير ماليته ية الفرنسية شارل ديغول ووز بالفرنك، ووقع هذا المرسوم رئيس الحكومة المؤقتة للجمهور
يــر المســتعمرات. وفي ســنة  (أي بعــد اســتقلال هــذه المستعمرات) أصــبح “فرنــك المجموعــة ووز

المالية الإفريقية”.
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بفضل السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا،
تمكنت فرنسا من تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من

مستعمراتها السابقة

الفرنــك الإفريقي هــو عملــة موروثــة مــن الاســتعمار الفــرنسي، وهــو نظــام تخضــع بمــوجبه  دولــة
إفريقيـة، مـن بينهـا  مسـتعمرة فرنسـية سابقـة، للنظـام المصرفي الفـرنسي مـن خلال اعتمـاد عملـة

موحدة مرتبطة بالعملة الفرنسية، وتنقسم منطقة الفرنك إلى مجموعتين.

مجموعة أولى، تشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، وتضم  دول، هي:
بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، وأنشأ هذا الاتحاد
في داكار (السنغال)، في  من يناير/كانون الثاني ، ومقره في واغادوغو (بوركينا فاسو) وخَلَفًا

. عام ُالذي أن (UMOA) للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا

ية إفريقيا الوسطى أما المجموعة الثانية فتضم ست دول في وسط إفريقيا وهي الكاميرون وجمهور
يـــة الكونغـــو وغـــابون وغينيـــا الاســـتوائية وتشـــاد، وهـــي دول تشكـــل المجموعـــة الاقتصاديـــة وجمهور

والنقدية لوسط إفريقيا، ويصدر الفرنك عن طريق المصرف المركزي لدول وسط إفريقيا.

تأسســت هــذه المجموعــة، في  مــن مــارس/آذار ، بمدينــة أنجمينــا في تشــاد، ودخلــت حيز
يـة إفريقيـا التنفيـذ في يونيـو/حزيران ، ويقـع المقـر الرسـمي للمجموعـة في بـانغي عاصـمة جمهور
الوسطى، وأنُشئت هذه المجموعة لتحل محل الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط إفريقيا، ونجد

أيضًا جزر القمر وتصدر العملة هناك عن طريق “البنك المركزي لجزر القمر”.

ارتبط الفرنك الإفريقي في بداية العمل به سنة  بالفرنك الفرنسي، قبل أن يتم ربطه باليورو في
وقـت لاحـق، حيث تبلـغ قيمـة كـل  فرنـك إفريقـي نحـو . يـورو، أي أن قيمـة اليـورو الواحـد
نحو  فرنكًا إفريقيًا، ورغم كون الفرنك المتداول في غرب إفريقيا تساوي قيمته الفرنك الوسط

إفريقي، لا يمكن استعمال الفرنك الغرب إفريقي في دول وسط إفريقيا والعكس.

تــأمين التــدفق المســتمر للعائــدات النقديــة
والاقتصادية

يعتمد نظام الفرنك الإفريقي على أربعة مبادئ رئيسية وهي: مركزية احتياطيات النقد الأجنبي في
ـــل المجـــاني مـــن الفرنـــك إلى ـــل اليورو وقابليـــة التحوي ـــة الفرنســـية وثبات قيمـــة الفرنـــك مقاب الخزان
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اليورو وحرية حركة رأس المال بين فرنسا والبلدان الإفريقية في منطقة الفرنك، بالإضافة إلى مشاركة
فرنسا في هيئات إدارة البنوك المركزية لهذه المنطقة.

بفضل السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا، تمكنت فرنسا من تأمين
التــدفق المســتمر للعائــدات النقديــة والاقتصاديــة مــن مســتعمراتها السابقــة، خاصــة أن الاتفــاق كــان
يشترط على دول الفرنك وضع % من ودائع النقد الأجنبي الخاصة بها للبنك المركزي الفرنسي،
قبــل أن يجــري تخفيــض هــذه النســبة لـــ% في الســبعينيات، ولاحقًــا لـــ% عــام ، تحــت

ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار الفرنك الفرنسي.

خسرت دول منطقة الفرنك الإفريقي الاستفادة من عشرات المليارات من
اليورو سنويًا توظِفها فرنسا في سد عجزها المزمن

يشترط على كل بنك مركزي في منطقة الفرنك أن يكون لديه حساب تشغيل لدى الخزانة الفرنسية
 ـا مـا يقـاربيـة ويجـب عليـه إيـداع جـزء مـن احتيـاطي العملات هنـاك، لذلـك يوجـد حالي المركز

مليار فرنك إفريقي موضوعة في الخزانة الفرنسية.

كان من المفترض أن تضاف عائدات استثمارات هذه الأموال إلى أرصدة صناديق الاستثمار في دول
منطقة الفرنك الإفريقي، إلا أنه لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات

للبنوك المركزية لهذه الدول أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء.

والأسوأ من ذلك، أن حصة الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية في منطقة الفرنك الإفريقي إن دفعت،
يتم احتسابها في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لدول المنطقة، لذلك فإن البلدان الإفريقية في
منطقـة الفرنـك تجـد نفسـها في وضـع اقتصـادي واجتمـاعي صـعب للغايـة، خاصـة أن فرنسـا تفـرض

عليها ضرورة تخفيض الإنفاق العام بحجة توفير فرص تشغيل.

ـــك ـــورو، لذل ـــة الي ـــة الأوروبي ـــة مرتبط بالعمل ـــك الإفريقـــي في الأســـواق العالمي ـــالذكر أن الفرن جـــدير ب
فهو يخضــع للتقلبــات في ســعر العملــة الأوروبيــة الموحــدة، مــا يعــني أن البلــدان الإفريقيــة في منطقــة

الفرنك لا تتمتع بالسيطرة على سياسات سعر الصرف الخاصة بها.

هذا الأمر يفرض على دول المنطقة أن تحول أرباح صادراتها إلى اليورو قبل تحويلها إلى الفرنك، مما
يعــني أنــه إذا تقلــب التحويــل بين اليــورو والعملات الأجنبيــة، فــإن أربــاح الــدول الإفريقيــة في منطقــة
الفرنـك سـوف تتقلـب أيضًا، ونتيجـة هـذه السـياسات الماليـة، خسرت دول منطقـة الفرنـك الإفريقـي

الاستفادة من عشرات المليارات من اليورو سنويًا توظِفها فرنسا في سد عجزها المزمن.
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يس التبعية للاستعمار الفرنسي تكر
يعتـبر الفرنـك الإفريقـي، النظـام النقـدي الاسـتعماري الوحيـد في العـالم الـذي بقـي سـاري المفعـول حـتى
ــارات ــذًا للخي ــدول، وجاء تأســيس هــذا النظــام تنفي بعــد تصــفية مخلفــات الاســتعمار واســتقلال ال
الإستراتيجيــة الــتي اتخذتهــا فرنســا لوضــع مؤســسات الــدول الإفريقيــة وخيراتهــا في خدمــة المصالــح

الاقتصادية الفرنسية، حيث تم إلغاء العملات الإفريقية وإنشاء بنوك جديدة تحت سيطرة فرنسا.

عمل الفرنك الإفريقي، منذ بدء العمل به على كبح معدلات التنمية لدول
المنطقة وشكل رادعًا لكل محاولات الخروج عن الهيمنة الاقتصادية الفرنسي

تحتفـظ فرنسـا إلى الآن بالسـيطرة علـى السـياسة النقديـة في المنطقـة، وقـد ذهبـت إلى حـد اتخـاذ قـرار
من جانب واحد بشأن تخفيض قيمة الفرنك عام ، ما يعني أن هذه العملة النقدية كرست

التبعية للاستعمار الفرنسي وصادرت سيادة الدول الإفريقية التي تتعامل بها.

كثر من نصف قرن من الاستقلال السياسي، ما زالت البلدان بعد سبعة عقود من الوحدة النقدية وأ
الــتي تســتخدم الفرنــك الإفريقــي مــن بين أضعــف الاقتصــادات في العــالم، فمعظمهــا تظهــر في قائمــة

“أقل البلدان نموًا” و”البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

اقتصادات ضعيفة
مـن النتـائج المترتبـة علـى ربـط البلـدان الإفريقيـة في منطقـة الفرنـك بعملـة قويـة مثـل اليـورو أن تظـل
اقتصــادات المنطقــة ضعيفــة والنــاس فقــراء لأن المــواد الخــام الــتي ينتجونهــا لا يمكــن تصــديرها أو

معالجتها وفق إرادتهم، فالصادرات الزراعية والمعدنية لهذه الدول مرتبطة كليًا بفرنسا.

فضلاً عن ذلك، عرقلت هذه العملة النقدية التخطيط الاقتصادي للدول النامية في غرب ووسط
إفريقيا، كون قيمة الفرنك الإفريقي مرتبطة باليورو الذي يحدد سعره البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي

لا تعكس العملة السياسة النقدية والمصالح الاقتصادية لهذه الدول.

كدت الأمم المتحدة وجود  بلدًا إفريقيًا ضمن الدول الأقل نموًا في العالم،  منها سنة ، أ
مـن منطقـة الفرنـك، فباسـتثناء كـوت ديفـوار والكـاميرون والكونغـو والغـابون وغينيـا الاسـتوائية، فـإن

جميع البلدان في منطقة الفرنك مدرجة في هذه “القائمة الحمراء“.

وباســتثناء الغــابون وغينيــا الاســتوائية، فــإن جميــع دول منطقــة الفرنــك الإفريقــي مدرجــة ضمــن
مجموعــة البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون الــتي وضعهــا صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، رغــم
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كونها دولاً مليئة بالموارد الزراعية والتعدينية الاستثنائية.

وفقًا لمؤشر التنمية البشرية لسنة  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت  من أفقر عشر دول
في العــالم بمنطقــة الفرنــك الإفريقــي، وهــذه الــدول هــي غينيــا بيســاو () ومــالي () وبوركينــا

ية إفريقيا الوسطى () والنيجر (/ بلد). فاسو () وتشاد () وجمهور

عمل الفرنك الإفريقي، منذ بدء العمل به على كبح معدلات التنمية لدول المنطقة وشكل رادعًا لكل
محــاولات الخــروج عــن الهيمنــة الاقتصاديــة الفرنســية، فهــو يعتــبر طريقــة أخــرى للفرنســيين لإبقــاء
الأفارقة تحت إمرتهم وتحت سوط العبودية، فهي المسؤولة إلى حد كبير عن التخلف في هذه القارة
الإفريقية، فبسببها غرق جزء كبير من القارة السوداء في البؤس والفقر والحاجة، لذلك وجب على
حكام تلك المنطقة الاتحاد لرفض هذا النوع من العبودية إلى الأبد، وتأسيس وحدة نقدية خاصة

بهم.
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